بسم الله الرحمن الرحيم

أساليب التفسير

أولا : التفسير التحليلي:

 تعريفه: هو الأسلوب الذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب ترتيب المصحف سواء تناول جملة من الآيات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكريم كله , ويبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظها و وجوه البلاغة فيها وأسباب نزولها وأحكامها ومعناها ونحو ذلك .
 مميزاته:
1-أنه أقدم أساليب التفسير , يتناول الآيات المتتابعة ولا يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها .
2-هذا الأسلوب هو الغالب على المؤلفات في التفسير, ومن أهمها قديماً وحديثاً تفسير الطبري .
3-يتفاوت المفسرون في هذا اللون من التفسير بين الإيجاز والإطناب , فمن التفاسير ما جاء في مجلد واحد بما فيه النص القرآني الكريم كله, ومنها ما جاء في أكثر من ثلاثين مجلداً .
4-يظهر التباين بين المفسرين جليا في المناهج والاتجاهات فمنهم من التزم في تفسيره بالتفسير بالمأثور والنقل عن أئمة السلف , ومنهم من التزم بمناهج المذاهب الأخرى , ومنهم من توسع في التاريخ والقصص والإسرائيليات .

..............................................................
ثانيا : التفسير الإجمالي : 
تعريفه: هو الأسلوب الذي يعمد فيه المفسر إلى الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف فيبين معاني الجمل ويتتبع ما ترمي إليه من أهداف ويصوغ ذلك بعبارات سهلة من ألفاظه ليسهل فهمها .
مميزاته:
1-يلتزم المفسر تسلسل النظم القرآني سورة سورة .
2-يقسم السورة إلى مجموعة من الآيات ، يتناول كل مجموعة بتفسير معانيها إجمالاً .
 3-يجعل بعض ألفاظ الآيات رابطاً بين النص وتفسيره .
4-يستخدم ألفاظ الآيات ليشعر بأنه لم يبعد في تفسيره عن سياق النص القرآني ، ويشعر بما انتهى إليه في تفسيره من النص.

التفسير الإجمالي أشبه ب ”الترجمة المعنوية“ أي لا يلتزم المترجم فيها بالألفاظ إنما يقصد بيان المعنى العام وقد يضيف إليه ما تدعو الضرورة إليه كسبب نزول أو قصة ونحو ذلك ، ومثال هذا الأسلوب تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن سعدي .
..............................................................
ثالثا : التفسير المقارن: 
تعريفه: هو الذي يعمد فيه المفسر إلى الآية أو الآيات فيجمع ما حول موضوعها من نصوص سواء كانت نصوصاً قرآنية أخرى ,أو نصوصاً نبوية ,أو للصحابة ,أو التابعين ,أو للمفسرين أو الكتب السماوية الأخرى ثم يقارن بين هذه النصوص ,ويوازن بين الآراء ويستعرض الأدلة ,ويبين الراجح وينقض المرجوح.
وجوهه:
1-المقارنة بين نص قرآني ونص قرآني آخر اتفاقاً أو ظاهره الاختلاف ومن هذا النوع علم تأويل مشكل القرآن.
 2-المقارنة بين نص قرآني وحديث نبوي يتفق مع النص القرآني ويبحث العلماء ذلك في المؤلفات في مشكل القرآن ومشكل الحديث .
 3-قد تكون المقارنة بين نص قرآني وبين نص في التوراة أو نص في الإنجيل لإظهار فضل القرآن , وهيمنته على الكتب السابقة . والمؤلفات في هذا الأسلوب كثيرة منها كتاب :(التوراة والأناجيل والقرآن والعلم )لموريس بوكاي .
 4-قد تكون المقارنة بين أقوال المفسرين ,حيث يستطلع آراء المفسرين في الآية الوحدة مهما اختلفت مشاربهم , وتعددت  مذاهبهم , ويناقش الأقوال .
..............................................................

الإمام القرطبي ومنهجه في كتابه " الجامع لأحكام القرآن "
تفسير تحليلي بالمأثور
اسمه ونشأته: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري القرطبي، توفي في شوال سنة 671 هـ .

مكانته العلميّة: كان – رحمه الله – من العلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا، أوقاته معمورة ما بين عبادةٍ وتصنيف، وله تصانيف تدل على إمامته وكثرة اطلاعه وفضله، فمن تصانيفه كتابه (( الجامع لأحكام القرآن )) وهو من أجلّ التفاسير وأعظمها نفعاً، وكتابـه (( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)) .
منهج القرطبي في تفسير آيات الأحكام:
1-ذكر نوع السورة هل هي مكية أو مدنية ، والسلسلة المأثورة الدالة على نوعها .

2-تقسيم الآية إلى مسائل: وهذا واضح شهير في تفسيره – رحمه الله – وقد نص عليه في مقدّمة كتابه ، فيُقسّم الآية إلى عدة مسائل بحسب الأحكام التي تتضمنها، كقوله في آية الغنائم في سورة الأنفال : ((فيه ست وعشرون مسألة)). وإن لم يكن في الآية حكما ذكر ما فيها من التفسير والتأويل،كما يذكر المناسبة بين الآيات.
3-مراعاة الدليل وعدم التعصب للمذهب: وهذا الأمر مما يميز الإمام القرطبي - رحمه الله – ولعلّ هذا – والله أعلم- مما زاد من قيمة هذا التفسير المبارك، فيُلاحَظ عند ذكره لمسائل الخلاف بين الأئمة لا يتعصب لمذهبه المالكي بل يتجرد مع الدليل حتى يصل إلى ما يراه أنه الحق، وهذا كثير واضح في تفسيره.
4-تحقيق مذهب المالكيّة: مما يتميّز به القرطبي كذلك في تفسيره التحقيق التام للمذهب المالكي حيث يذكر روايات الإمام مالك في المسألة، وقول أئمة المذهب، ومن وافق، ومن خالف، وذلك في كثير من المسائل، ومع ذلك قد يرجح بين هذه الأقوال، والأمثلة في ذلك كثيرة .
5-ذكر الشواهد من أقوال العرب وأشعارهم: ومن منهج القرطبي رحمه الله في تفسيره لآيات الأحكام ذكر الشواهد على بعض المسائل من أقوال العرب وأشعارهم، حيث يجعل لغة العرب هي الفيصل في الحكم، وذلك ليقينه أن القرآن نزل بلغة العرب وبما يعرفونه من ألفاظ.
6-اهتمامه بالإعراب :فهو رحمه الله كثيراً ما يذكر موقع الكلمة من الإعراب، وخصوصاً ما له علاقة بفهم المقصود من الآية، وهذا الأمر أكثر من أن يُحصر، كما اعتنى بالتحليل اللغوي للألفاظ ، والنكات البلاغية .
7-اهتمامه بالمسائل الأصوليّة:إن المتأمّل لتفسير القرطبي يستطيع أن يُدرك أنه – رحمه الله – فقيه أصولي فهو يخرِّج بعض المسائل الفقهيّة على المسائل الأصوليّة، وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة من تفسيره .
8-اهتمامه بصحة الأحاديث: إن مما يُميّز منهج القرطبي – رحمه الله – في تفسير آيات الأحكام اهتمامه بالجانب الحديثي في المسائل إذا كان الدليل على المسألة حديثاً، فهو يجمع بين الفقه والحديث، وهذه ميزة مهمة؛ لأنّ بعض الفقهاء لا يلتفت إلى التحقق من صحة الحديث عند إيراده شاهداً على المسألة.
9-ذكر سبب الخلاف في المسألة: في بعض المواضع من تفسير القرطبي يلاحظ أنه يذكر سبب خلاف الفقهاء في المسألة، وهذا الأمر له أهميّة كبيرة، فإذا علم الفقيه سببَ الخلاف عاد إليه وحقّقه إن كان من المجتهدين.
10-ذكر القراءات في الآية:يُعدّ تفسير القرطبي – رحمه الله – من أوسع الكتب التي تناولت القراءات بعد كتب القراءات، ويمكن إيجاز تلك الجهود في التالي:
أ-استقصاء القراءات في الكلمة القرآنية.

ب-نسبة القراءة إلى قارئها.
ج-بيان درجة القراءة.
د-توجيه القراءات، وخصوصاً ما كان له علاقة بالمسائل الفقهيّة.
11-ذكر سبب النزول: ومما يهتم القرطبي رحمه الله بإيراده سبب نزول الآية؛ لأن السبب مما يُعين على فهم الآية والمراد منها، وقد كان القرطبي أحياناً يورد سبب النزول لترجيح رأي فقهي.
12-ذكر مسائل الإجماع والاتفاق: ومما يميّز تفسير الإمام القرطبي – رحمه الله – أنه يذكر في ثنايا المسائل الفقهيّة في تفسيره ما أجمع عليه العلماء أو ما اتفقوا عليه.

13- كان ينقل كثيرا عن السلف ومن تقدمه في التفسير : خصوصا من ألف في كتب الأحكام ، فنقل عن ابن جرير الطبري ، وابن عطية ، وابن العربي ، وأبو بكر الجصاص . وكان يحرص على نسبة كل قول إلى صاحبه .

14-الرد على المعتزلة والمتصوفة والروافض والفلاسفة و غلاة الصوفية .
15-لم يكثر من ذكر الإسرائيليات : فقد كان يتجنبها ، وإن ندر منه ذكره لأشياء بعد تعقبها وقد يذكرها دون تعقيب تاركا الحكم لعقلية القارئ.
16-كثرة إحالته على المواضع السابقة في تفسيره خشية الإطالة ، وقد يحيل على بعض كتبه كالأسنى والتذكر .
الإمام النسفي ومنهجه في كتابه " مدارك التنزيل وحقائق التأويل "
تفسير إجمالي عقلي

نبذة عن المؤلف: هو أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي. وهو أحد الزُّهاد المتأخرين، والأئمة المعتبرين. كانت وفاته - رحمه الله - سنة 701 هـ (في القرن الثامن).
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
1-هذا التفسير، اختصره النسفي - رحمه الله - من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزمخشري.

2- ترك ما في الكشاف من الاعتزالات، وجرى فيه على مذهب أهل السُّنَّة والجماعة.

3-هو تفسير وسيط بين الطول والقصر.

4-جمع فيه صاحبه بين وجوه الإعراب والقراءات.

5-ضمنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البلاغية، والمحسنَّات البديعية، والكشف عن المعاني الدقيقة الخفية.

6-كما أنه لم يقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة في فضائل السور.
7-ومن ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلى قارئها.
8-كذلك عند تفسيره لآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التي لها تعلق وارتباط بالآية، ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع.
9-ومما نلحظه على هذا التفسير أنه مُقِل جداً في ذكره للإسرائيليات، وما يذكره من ذلك يمر عليه بدون أن يتعقبه أحياناً، وأحياناً يتعقبه ولا يرتضيه. 
10-وكان يتصدى للتنبيه والرد على القَصص المكذوبة التي تتنافي مع عصمة الأنبياء، ولا يتساهل هنا كما تساهل فيما قبل ذلك، ولعله يرى أن كل ما يمس العقيدة من هذه القَصص يجب التنبيه على عدم صحته، وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روايته بدون تعقيب عليه، ما دام يحتمل الصدق والكذب في ذاته، ولا يتنافي مع العقل أو يتصادم مع الشرع. وأخيراً :فإن الكتاب لمتداول بين أهل العلم، ومطبوع في أربعة أجزاء متوسطة الحجم، وقد نَفَّعَ الله به الناس كما نفَّعَهم بغيره من مؤلَّفات النسفي رحمه الله تعالى.
الفرق بين منهج القرطبي والنسفي

أولا : منهج القرطبي :

1-اهتم بأسباب النزول ، وكان منهجه مفصلا وسهلا .

2-اهتم باللغة وذكر الإعراب والاستشهاد .

3-اهتم بذكر المعاني المختلفة للكلمة الواحدة .

4-اهتم بالقراءات .

5-يذكر أقوال العلماء المختلفة ، وحججهم في كل قول واهتم بالترجيح بينهما .

6-ذكر المسائل المختلف فيها ، ويذكر في كل مسألة قضية مختلفة عن الأخرى .

7-ذكر الفوائد واللطائف التربوية .

8-ذكر المصادر في التفسير ، حيث اهتم بنقل أقوال المفسرين وذلك بنسبة الأقوال إلى قائليها ، ونقلها من وجهة نظرهم .

9-يؤيد قوله بكلام الله أي بالاستدلال ، ويعتني بالتفسير بالمأثور .

10-يذكر تصاريف الكلمة ويذكر دلالة التفسير فيها ولديه أيضا طول نفس في التأليف .

11-يخرج الأحاديث ويعزوها إلى مصادرها ، ولا يكرر ذكر الموضوعات بل يحيل على موضوعات سابقة ، لكثرة اطلاعه ، كما يهتم بذكر المسائل النحوية .

ثانيا : منهج النسفي :
1-اهتم بأسباب النزول ، وتفسيره يميل إلى الإيجاز والاختصار .

2-اهتم بذكر اللغة ، وذكر الإعراب والاستشهاد .

3-اهتم بذكر المعاني للكلمة القرآنية .

4-اهتم بالقراءات .

5-ذكره لأقوال التابعين المختلفة وينسبها إلى قائليها ، ويذكر حججهم في الأقوال .

6-لا يذكر المسائل ولا يذكر تصاريف الكلمة .

7- يخرج الأحاديث ويعزوها إلى مصادرها ، وراويها ، ولا يكرر ذكر الموضوعات .

8-يعتني بالتفسير بالرأي ، ويذكر الفوائد واللطائف البلاغية .

الإمام ابن كثير ومنهجه في كتابه " القرآن العظيم "
تفسير تحليلي بالمأثور

اسمه ونشأته : هو الإمام الحافظ المؤرّخ الفقيه عماد الدِّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  ، ولد سنة 701هـ أي في القرن الثامن الهجري ، سمع من الشيخ إسحاق ابن يحيى بن إسحاق الآمدي . وكان لملازمته شيخ الإسلام ابن تيميَّة، أكبر الأثر في تكوين شخصيته. مات سنة 774هـ. رحمه الله تعالى وأحسن إليه.
منهجه في كتابه التفسير:
واسمه "تفسير القرآن العظيم" وهو من خيرة التفاسير التي :

1-اعتمد أصحابها في التفسير على صحيح المنقول من تفسير القرآن بالقرآن أو بالسُّنَّة لأنها مبينة لكتاب اللَّه تعالى، أو بما قاله كبار الصحابة والتابعين لأنهم تلقوا ذلك عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وهذا المنحى يحرص على الإتيان بالآثار الواردة في معنى الآية فيذكرها. 
2- يبدأ في تفسير الآية بذكر المعنى العام لها ثم يذكر الآراء في ذلك.
يذكر أسباب النزول حين يبين الأحكام المستنبطة من الآيات لأن معرفة السبب سبيل إلى معرفة المسبب.
3- لا يجتهد في بيان معنى من غير أصل ويتوقف عمّا لا طائل تحته ولا فائدة في معرفة ما لم يرد فيه نقل صحيح.

4- وقد اقتفي ابن كثير أثر الإمام محمد بن جرير الطبري في "تفسيره" حيث أورد فيه الأحاديث والآثار بالأسانيد إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين، وإنما اشتهر كتابه أكثر من الطبري رغم أنه سابق له لأن تفسير الطبري لم يكتشف إلا مؤخرا كمخطط ثم طبع بعد أن كان تفسير ابن كثير قد طبع كثيرا واشتهر ، وإنما عرف ابن جرير من خلال تفسير ابن كثير . 
5-وقدَّم لتفسيره بمقدمة طويلة هامة أبان فيها عن رأيه في شؤون التفسير. 
6-وابن كثير يورد الآراء ويرد عليها ويرجح في "تفسيره" بعض الأقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات ويصحّح بعضها الآخر، ويساعد على ذلك خبرته بعلوم الحديث ومصطلحه، فكان يذكر الأحاديث ويبين رواتها ومن خرَّجها من أصحاب المصادر في مصنفاتهم.وينقل عن التفاسير الأخرى التي تقدمته، كتفسير الطبري، وتفسير أبي حاتم، وتفسير ابن عطية، وغير ذلك من التفاسير الأخرى. 

7-ويبيّن ابن كثير -رحمه الله- معاني الآيات القرآنية ويذكر الناسخ والمنسوخ لما لهذا الأمر من تبيين الحكم ومعرفة ما آل إليه، والعلم بهذا أمر ضروري لكل من يتصدى لكتاب الله تعالى في استبيانه معانيه وإيضاح أحكامه.
ويدخل باختصار في المناقشات الفقهية، واستباط الأحكام. 
8- تحذيره من أهل الكتاب والروايات الإسرائيلية: فكان يُنبِّه إلى ما ورد من التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائليات، ويحذر منها إجمالاً تارة، وعلى وجه التعيين والبيان لبعضها تارة أخرى.

9-ويتحاشى المباحث الإعرابية وفنون البلاغة والاستطراد للعلوم الأخرى.
الإمام البيضاوي ومنهجه في كتابه " أنوار التنزيل وأسرار التأويل "
تفسير إجمالي عقلي

نبذة عن المؤلف : هو قاضى القضاة، ناصر الدين أبو الخير، عبد الله ابن عمر بن محمد بن علىّ، البيضاوي الشافعي، توفي بمدينة سنة 691 هـ (في القرن السابع).
نبذة عن الكتاب :وتفسير العلامة البيضاوي:

1-تفسير متوسط الحجم.

2- جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل، على مقتضى قواعد اللغة العربية.

3-قرر فيه الأدلة على أصول أهل السُّنَّة. 
4-وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري.
5-ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات، وإن كان أحياناً يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف.
6-كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف، من ذكره في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله، وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث، وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث.

7-وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب للفخر الرازي، ومن تفسير الراغب الأصفهاني، وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. 
8-كما أنه أعمل فيه عقله، فضمنه نكتاً بارعة، ولطائف رائعة، واستنباطات دقيقة، كل هذا في أسلوب رائع موجز. 
9-وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات، ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ. 
10-كما أنه يعرض للصناعة النحوية، ولكن بدون توسع واستفاضة.

11-كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدو توسع منه في ذلك.

12-وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالباً لتأييد مذهبه وترويجه.

13- والبيضاوي رحمه الله مُقِّلٌ جداً من ذكر الروايات الإسرائيلية، وهو يُصدِّر الرواية بقوله: رُوى، أو قيل ، إشعاراً منه بضعفها.
مكانة كتابه ، وموقف العلماء منه: ثم إن هذا الكتاب رُزِق من عند الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحولَ، فعكفوا عليه بالدرس والتحشية(الشرح)، فمنهم من علَّق تعليقه على سورة منه، ومنهم من حشى تحشية تامة، ومنهم من كتب على بعض مواضع منه".. ثم عَدَّ من هذه الحواشي ما يزيد عدده على الأربعين،و أشهر هذه الحواشي وأكثرها تداولاً ونفعاً: حاشية قاضى زاده، وحاشية الشهاب الخفاجي، وحاشية القونوي. 
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